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في قريــة ) م١٩٥٨ -١٨٨٨/ هـــ ١٣٧٧ -١٣٠٥(: التعريــف بــسلامة موســى
م وتلقــى ١٨٨٨ظــة الــشرقية، ولــد ســلامة موســى في ينــاير ســنة كفــر العفــي بمحاف

تعليمه الأولى بها، ثم التحق بمدرسة الزقازيق الابتدائيـة، فلـما حـصل عـلى الـشهادة 
م ١٩٠٧وفى سـنة . الابتدائية، انتقل إلى القاهرة فـالتحق بالمدرسـة التوفيقيـة الثانويـة

دن، وهنـاك انخـرط في جماعـة م إلى لنـ١٩٠٨سافر إلى باريس، ثم رحل منها في سنة 
العقليين، وفى الجمعية الفابية وبفلسفتيهما تكون عقله فآمن بالاشتراكية الفابيـة، كـما 
آمن بقيمة دور العقل في التقدم البشرى، وكان أول ثمار هذه المرحلة أن كتب كتـاب 

م الذي نشره جـورجي زيـدان صـاحب ١٩٠٩نجلترا في سنة إ ب»مقدمة السوبرمان«
م رأى فيـه سـلامة موسـى حتميـة تـلازم التطـور ١٩١٠لال بالقـاهرة في سـنة دار اله

البيولوجي والتطور الاجتماعـي، كـما رأى أن تطـور صـفات الإنـسان مثـل ضـخامة 
الرأس، وصحة البدن، وقـدرة الجـسم عـلى التكيـف مـع البيئـة، وتحمـل الأمـراض، 

 تؤهلـه لكـي - وهى صفات يجـب أن يحـصل عليهـا الإنـسان -والدأب على العمل 
إنسان أعـلى يعتمـد عـلى عقلـه ولـيس عـلى عواطفـه، ويتحـول  = »سوبرمان«يكون 

بحيث يجد أن اكتساب حقيقة علمية أجدى له  عنده طرب العاطفة إلى طرب الذهن
وعند ذلك يمسك الإنسان بيده مفاتيح الطبيعة، فيتـسلط بهـا . من أية شهوة وأحب

 . موسى بحسب تعبير سلامة-على الأقدار نفسها 
                                                 

  أستاذ الأدب العربي بكلية التربية جامعة المنصورة)١(
 .السوبرمان: راجع الفصل السادس من كتاب) ٢(
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ويعنى سلامة موسى بالإنسان الرجل والمـرأة عـلى الـسواء، إذ إن المـرأة إنـسان 
ُيجب عليها أن تنبذ الحجاب، فلا تحبس به لأن ذلك يؤثر برأيه تأثيرا سلبيا في عقلهـا 

وذهنها وأعصابها، وبالتالي في كفاءتها، ويـوجز سـلامة موسـى رأيـه في هـذه المـسألة 
إن في العــالم روحــا جديــدة غايتهــا الانطــلاق مــن قيــود : وخلاصــة القــول«: بقولــه

 وإزالـة جميـع العراقيـل »الـسوبرمان«التقاليد، وتحسين نسل الإنسان والسير به نحو 
 . » التي تعيق طريقه إلى التقدم سواء كانت اجتماعية أو دينية

الثانوية أيام أن كان تلميذا بالتوفيقية  كان سلامة موسى قبل أن يسافر إلى أوربا
وكانـت هـذه . وفّيداوم على قراءة مجلـة المقتطـف التـي كـان يـصدرها يعقـوب صر

المجلة تهتم بنشر الفكر المادي، وكان من أهم كتابهـا المـشتغلين بنـشره شـبلي شـميل، 
بوخنر، ولامارك، وداروين وغيرهم : فقرأ على صفحات المقتطف خلاصة نظريات

 ماديا بحتا، أي بـدون أن يخلقهـا خـالق، بـرأيهم من الذين فسروا بداية الحياة تفسيرا
والعياذ باالله، بطريقة غير معهودة، ابتداء من عملية التفاعل الكيميـائي الأولى الـذي 
نتج عنه جرثومة الحياة، التي تولد عنها جميع أنواع الأحياء بدءا من الخليـة الأولى في 

د منـه حيـوان عـضوي تـوفرت الماء، التي تولد منها خلايا كونت نسيجا حيا، ثم تول
لـه شروط الحركـة، فــأمكن لـه الخـروج مــن المـاء إلى اليابـسة، بعــدها بـدأت الأنــواع 
الحيوانية تظهر ثم تتأصل في أنواع، وكلما صمد نوع وتكيف مـع البيئـة كلـما ارتقـى، 
فكأن هناك صراعا بين الرغبة في البقاء الكامنة في الحيوان وعوامـل البيئـة، في حركـة 

وأدى إلى اسـتقلال بعـض الأنـواع .  هو الصراع الذي نشأ عنه ارتقاء الأنواعصراع،
 .حتى انتهى بظهور الإنسان

قرأ سلامة موسى الفكر المادي عـلى صـفحات المقتطـف وفـتن بـه فلـما سـافر إلى 
أوربا وكان في التاسعة عشرة من عمره، وجد نفسه أمام النظريات المادية وجها لوجـه 

                                                 
 . من السوبرمان١٢راجع الفصل ) ١(
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 في أصــولها، كــما قــرأ فلــسفة نيتــشه وشــوبنهور، وقــرأ برناردشــو فقــرأ نظريــة التطــور
وكانـت . والاشتراكية الفابية، وقـرأ ويلـز الـذي يمـزج في كتاباتـه بـين العلـم والأدب

ِّقراءات سلامة موسى بدون موج َ  يبين له فيما تتوافق هذه النظريـات، وفـيما تتنـاقض هُ
نها ودراستها دراسة دقيقة والتمسك وتتضاد، كما لم يكن له القدرة على قبول واحدة م

بها دون سواها، وانتهى أمـره مـع هـذه النظريـات بـأن أخـذ مـن كـل منهـا مـا راق لـه 
بطريقة انتقائية، وكون لنفسه من كل ذلك مذهبا انتقائيا في المعارف والعلوم، يقـوم في 

 . مجمله على الإيمان بالمادة، ولا شيء غير المادة مع رفض كل ما هو غيبي

من سلامة موسى بنظرية دارويـن الحيويـة، وأفكـار نيتـشه المفرطـة في فرديتهـا آ
وأفكـار شـوبنهور، ) سـوبرمان(لأنها تعلى من شأن الإنسان حتى يصير إنسانا أعـلى 

واختـزن كـل هـذه . ثم قرأ الماركسية التي تفسر مراحل التاريخ تفـسيرا جـدليا ماديـا
 . دة بناء العالم، كما يريدهالأفكار في داخله ورأى أنه بها يمكنه إعا

وعندما عاد سلامة موسى إلى مصر أخذ يزاوج بين قوانين التطور الحيوي التي 
َّأصلها داروين، وبين مثيلتهـا في الحيـاة الاجتماعيـة عنـد هربـرت سبنـسر، لأنـه كـان 
يعتقد بأن الحياة منصهرة في بوتقة عظمى، ولا تزال تخرج عناصرهـا ومركباتهـا عـلى 

 :  ومن ثم فقد آمن بأن الحياة في تطورها المستمر تسير في ثلاث مراحل.الدوام

 . وهى المرحلة الحيوية. تصارع عوامل البقاء والارتقاء: الأولى

المرحلة الاجتماعية، لأن الإنسان يحتاج إلى تبادل المنافع مع الآخرين من : الثانية
 .بني جنسه

ش الإنــسان بملكاتــه العقليــة مرحلــة التحــرر مــن الغيبيــات حيـث يعــي: الثالثـة
الخالصة المتمثلة في العقل والنشاط الوجداني، حيث يسير التطور الإنساني من تلقـاء 

 . نفسه إلى الارتقاء

 . هكذا فكر سلامة موسى، وهو في العشرينيات من عمره
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والباحث عن العناصر النفـسية والعقليـة المكونـة لـسلامة موسـى لـن يعييـه أن 
، »هـؤلاء علمـوني«، وكتـاب »تربية سلامة موسى«ه خاصة في كتاب يجدها في كتابات

وفى .  وهى كتب صدرت في أخريات حياته ومات عنهـا»جورج برناردشو«وكتاب 
َّهذه الكتب دون تاريخه الخـاص في إطـار فلـسفته العامـة بحيـث تبـدأ منـذ سـفره إلى 

مـي، ولقـد نـشر في وهو تاريخ ميلاده الثقافي، أو بدء وعيـه العل. م١٩٠٧أوربا سنة 
م في الفكر والعمل، وختمها ١٩٠٧الكتاب الأول تجاربه منذ أن سافر إلى أوربا سنة 

بما أسماه مرحلة النصر لمبادئه وأفكاره ومثله العليا التي عمل لهـا زهـاء نـصف قـرن، 
لكي يؤسس مذهبا في العلم والاشتراكية والحرية التي رأى أنها تحققت بإنجاز ثـورة 

 . م التي عدها ثمرة كفاحه ونضاله١٩٥٢يوليو 

حدد سلامة موسى منابع اتجاهـات العلـم والفكـر : وفى الكتاب الثاني والثالث
والأدب التي كونت عقله، وتمكنت من تفكيره، وحددت تكوينه الثقافي مـن خـلال 

، فعــن طريــق )التــزاوج بــين العلــم والأدب= ، وبرناردشــو )العلــم= (دارويــن 
اكية الفابية، وطبيعة العلاقـة بـين العلـم والأدب والمجتمـع، برناردشو عرف الاشتر

وتأثيرها في حراك المجتمع إلى التقدم، والشيء نفسه عرفه عن طريق ويلـز، كـما تـأثر 
بإنسانية تولستوي وديستويفسكي، وبجدلية التـاريخ عنـد كـارل مـاركس، والأدب 

شفية، كــما تــأثر الاشــتراكي الــواقعي عنــد مكــسيم جــوركي لــسان حــال الثــورة البلــ
بذرائعية جون ديوي في التربية، وعـرف قـوة الإنـسان في فلـسفة نيتـشه وشـوبنهور، 

فإن سلامة موسـى لم يتـأثر بعظـماء . ومع أن كل هؤلاء عظماء بتقدير حضارة الغرب
 . الشرق الذي ولد فيه وقبر، ولهذا فسيظل فكر سلامة موسى منقوصا

 أصـدر كتابـا عـن الاشـتراكية، ١٩١٣وعندما عاد سلامة موسى إلى مصر سنة 
كان أول ما كتب فيها باللغة العربيـة، وفى كتابـه عـن الاشـتراكية نقـل مـا فهمـه عـن 

نجلترا، وهــى الاشــتراكية التــي دعــا إليهــا الإنجليــز في نهايــة إالاشــتراكية الفابيــة بــ
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 التاســع عــشر وهــى دعــوة إلى الديمقراطيــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ١٩القــرن
ن حقوق العمال في حدود إطار القانون، مع الـدعوة إلى تثقيـف العـمال بالثقافـة بضما

َّالاشتراكية، والمطالبة بتأميم المرافق العامة، كما ضمن في هذا الكتاب نفسه البرنـامج 
 . العملي الذي يجب أن يقوم عليه النضال الاشتراكي في مصر

هى مجلة ثقافية أسبوعية صدر  و»المستقبل«م أصدر مجلة ١٩١٤وفى العام التالي 
 .  ستة عشر عددا ثم توقفت عن الصدور١٦منها 

 بــدأ يعمــل مــن أجــل تكــوين حــزب اشــتراكي، ولكــن لم يــتم ١٩١٨وفى ســنة 
م كــان هــو المــسئول الفكــري عنــه والمنظــر لــه، وواضــع ١٩٢٠إنــشاؤه إلا في ســنة 

لم يكـن سـلامة برنامجه، ولكن الحكومة ألغته بعـد فـترة قـصيرة، وحتـى ذلـك الحـين 
 حـاول -موسى قـد تعمـق في الماركـسية، ودرسـها دراسـة جيـدة، ولكنـه مـع ذلـك 

روبـرت :  وكتب عن ثلاثة من المفكرين الاشتراكيين هـم-تبسيط النظرية الماركسية 
أوين، وبرودون، وكارل ماركس، ثم أخـذ يحلـل النظـام الـسياسي الموجـود بمـصر، 

 . شتراكيويقترح أهمية التحول إلى النظام الا

وفى هذا الكتاب لم يقبل سـلامة موسـى رأى هربـرت سبنـسر الـذي يـرى فنـاء 
بعض الأنواع وبقاء البعض الآخر، وفسر حركـة المجتمـع بحتميـة الـوعي الإنـساني 

 -الذي أطلق عليـه الاسـتنباط، إذ إن الإنـسان يـستنبط مـن مراحـل الحيـاة الـسابقة 
وفى الكتاب نفسه طالب . حقة، وهكذا دائمابوعيه الإنساني، ما يفيده في المراحل اللا

 : سلامة موسى بإلغاء دعائم المجتمع الرأسمالي التالية

 . إلغاء الملكية الفردية إذ رآها استغلال فرد لمجتمعه -١

 . يجوز للفرد أن يمتلك أدواته ما لم يستغل العمال فيها -٢

 . أن يعطى كل فرد في المجتمع بحسب حاجته وعمله -٣
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 الــشرعية، لأن مــا يؤخــذ عــن طريــق المــيراث يــضاد تكــافؤ إلغــاء المواريــث -٤
 . الفرص

ولكي يحقق سلامة موسى أهدافه الاشتراكية طالب بنـشر الـوعي الاشـتراكي، 
 . وتحريض العمال على النضال من أجل تحقيق الاشتراكية

م من أخصب فترات حياة سـلامة ١٩٢٩م إلى سنة ١٩٢٢وتعد الفترة من سنة 
رأس تحرير مجلة الهـلال وتـولى مـسئولية مطبوعـات دار الهـلال موسى الفكرية، فقد 

السنوية، وفى هذه الفترة كان قد درس الماركسية وتعمـق فيهـا فكتـب مقـال التفـسير 
 .المادي للتاريخ

م وفيـه بلـور مرتكـزات فكـره الرئيـسية حـول ١٩٢٧اليوم والغد سنة : وكتاب
 : ثلاثة منطلقات هي

 .  مصريتنا من براثن الشوائب المجلوبةضرورة البعث القومي باستخلاص -١

 . تحرير المرأة المصرية، ومنحها فرصة أعمال الرجل سواء بسواء -٢

الكفاح ضد سيطرة رأس المال الإمبريـالي، بإنـشاء النـواة الـصناعية لـسوقنا  -٣
 . القومي المستقل

 وفيـه ١٩٢٦، ١٩٢٥ مقالات كان نشرها في عـامي »اليوم والغد«وضم كتاب 
الفكري غاية ما يصبو إليه من إرادة مفارقة العرب والإسلام، وكل مـا بلغ مشروعه 

فقـد «هو شرقي، ودعا إلى المادية المطلقة بالتعامل مباشرة مع الطبيعة ونبذ ما عـداها 
اخترعت لنا الطبيعة بحـسب قولـه العقـل للتمييـز، والحكـم عـلى غرائزنـا، ومعرفـة 

 . »النافع والضار في أحوال معاشنا

ولمــا لا «: ذا الكتــاب دنــا إلى الاصــطباغ بالــصبغة الأوربيــة البحتــة وقــالوفى هــ
                                                 

 .٢٥ص ، ١٩٢٨، سلامة موسى ، سلامة موسى للنشر والتوزيع ، القاهرة ، راجع اليوم والغد ) ١(
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نصطبغ بالثقافة والحضارة الأوربيتين في أحوال معاشنا، ونخلع عنا كل ما تقمصناه 
إن هذا هو مذهبي الذي عملت له طول حياتي سرا وجهرا، فأنـا . من ثياب الإسلام

ل مـا أكتـب أحـاول أن أغـرس في مؤمن بـالغرب، وفى كـ) الإسلام(نافر من الشرق 
ذهن القارئ تلك النزعات التي اتـسمت بهـا أوربـا في العـصر الحـديث، وأن أجعـل 

إننـي أدعـو إلى  . »قرائي يولون وجـوههم نحـو الغـرب، ويتنـصلون مـن الـشرق
، والانـضمام إلى أوربـا، والإيـمان )يعنـى بالـشرق وآسـيا الإسـلام(التنصل من آسـيا 

، وأطالب بوجوب فصل الـدين عـن الدولـة، وإلغـاء التعلـيم بحضارتها وثقافتها
فهـم أرقـى أمـة في العـالم صـحة وعقـلا ) المحتلـين(الديني، وأن نندمج مع الإنجليز 

 . »وخلقا

 هذه الدعاوى جعلت الغيورين على الدين واللغة العربية وثقافتهـا ولاشك أن
ات في مجلة الرسالة، وبعد مماته كما يهاجمونه في حياته كما فعل الأستاذ أحمد حسن الزي

ــصطنع العمالــة  ــئ، وم ــد المخط ــه بالمجته ــذي اتهم ــمارة، ال ــد ع ــدكتور محم ــل ال فع
 .الحضارية

ولا بأس من أن يدعو سلامة موسى إلى ثقافة علمية، فذلك مقبول ولكـن غـير 
واللغــة العربيــة عــلى أســاس أنهــما . المقبــول أن يــصر عــلى مهاجمــة الــدين الإســلامي

تبــاع جهــان للتخلــف، هــل اجتهــد ســلامة موســى فأخطــأ، أم أنــه كــان داعيــة لايو
والحقيقة أنه لم يكن مجتهدا مخطئا، بل كتـب مـا كتـب بـوعي كامـل، وتـاريخ . الغرب

العرب والإسلام يؤكد أن النهـضة العلميـة التـي قامـت بأيـدي المـسلمين هـي أعظـم 

                                                 
 .راجع مقدمة اليوم والغد) ١(
 .٢٠٤اليوم والغد، ص ) ٢(
 .٣٨ - ٣٧اليوم والغد، ص ) ٣(
دار الـصحوة !  اجتهاد خاطئ أم عمالة حـضارية؟-سلامة موسى : دكتور محمد عمارةراجع كتاب ال) ٤(

 .١٩٩٥/ هـ ١٤١٦الطبعة الأولى : ودار الوفاء
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لقـد . عائمها على ما أخذته منهاوأن النهضة الأوربية قامت د. وثبات التاريخ العلمي
كانت ثقافة الإسلام والعربيـة هـي الثقافـة العلميـة التجريبيـة التـي أثمـرت الحـضارة 
الصناعية والتجارية، وتقدمت بالبشرية في كـل توجهـات العلـم فـضلا عـن صـيانتها 

  .لتمثل القيم العليا الدينية، والأخلاق النبيلة، التي تفتقدها حضارة الغرب اليوم

المجلــة « أصــدر ســلامة موســى مجلتــين الأولى شــهرية هــي ١٩٢٩وفى نــوفمبر 
 ولكــن توقــف إصــدارهما بعــد قليــل »المــصري« والأخــرى أســبوعية هــي »الجديــدة

 ولكـن »المجمـع المـصري للثقافـة العلميـة« أنـشأ ١٩٣٠ سـنة فيبسبب قلـة المـال، و
 . الحكومة أقصته عنه

 هدفت إلى مقاطعة البضائع »ريـري للمصـالمص« أسس جمعية ١٩٣٥وفى سنة 
وسـاعد عـلى رواج . ريينـالأجنبية ودعت إلى أن يكون التعامـل التجـاري مـع المـص
 شركـة مـن شركـات -رية ـالفكرة أن طلعت حرب أنشأ شركة بيع المصنوعات المص

 قبـول نخبـة مـن »المـصري للمـصري« في شارع فؤاد، وقد نالـت جمعيـة -بنك مصر
فتحي رضوان، ونـور الـدين طـراف، وأحمـد حـسين، : أمثالالمصرين فانضموا إليها 

 . وعلى أمين، ومصطفى أمين، والشيخ أمين الخولي، والأمير عباس حليم

فتاح يحيى باشـا رئـيس الـوزراء، ال  عبد بموافقة»المجلة الجديدة«وأعاد إصدار 
م بجانب كتابة مقالات كان ينشرها في صحيفة البلاغ ١٩٤٢وظل يصدرها إلى سنة 

 . م١٩٣١لوفدية التي كانت أفسحت له المجال بدءا من سنة ا

 وفيـه تنبـأ بقيـام النظـام »الدنيا بعد ثلاثين سـنة«م أصدر كتاب ١٩٣٦وفى سنة 
م، وأن المجتمــع المــصري ١٩٦٦الاشــتراكي بمــصر بعــد ثلاثــين ســنة، أي في ســنة 

سيــصبح مجتمعــا اشــتراكيا، وأن الدولــة ســتؤمم عــصب النتــاج، وســيكون الحكــم 
لمــصلحة الــشعب، ولكــن مــن أســف فقــد جــاءت الاشــتراكية ثــم أدبــرت وقتلــت 

 .الديمقراطية وقبرتها، ولم تقم بعد من مرقدها
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م أصدر سلامة موسى مجلـة الـشئون الاجتماعيـة، وكـان رئيـسا ١٩٤٦وفى سنة 
لتحريرها، كما شارك طه حسين في إصدار مجلة الكاتـب المـصري التـي كـان يملكهـا 

، وهم أصحاب شركة ماتوسيان للـدخان، وفيهـا كتـب فـصولا بعض اليهود بمصر
 . تربية سلامة موسى: عن سيرته الذاتية نشرت فيما بعد ضمن كتاب

 »البلاغـة العـصرية واللغـة العربيـة«وفى هذه الفترة نشر سـلامة موسـى كتـاب 
هاجم فيه اللغـة العربيـة، ولم يكـن هـذا الهجـوم عـلى اللغـة العربيـة هـو الأول، فقـد 

 مع أنه كان معـاصرا »اليوم والغد«ها كما هاجم الأدب العربي من قبل في كتاب هاجم
المنفلـوطي ومـصطفى صـادق الرافعـي، وزكـى : لنهضة أدبيـة يمثلهـا في مجـال النثـر

شـوقي وحـافظ ومطـران : مبارك، وأحمد حسن الزيـات وغـيرهم، وفى مجـال الـشعر
لغة العربية وآدابهـا بـالجمود، اتهم سلامة موسى ال. وشكري والعقاد وجماعة أبوللو

وقد ناقض بذلك نفسه بنفسه بما كتبه في . وبالعجز عن أن تعبر عن متطلبات العصر
 الـذي أكـد فيـه أن تعلـم الأوربيـين اللغـة » ما هي النهضة..النهضة الأوربية«كتاب 

العربية، كان أهم دعائم النهضة الأوربية في مجـالات العلـم والأدب، وكـل مجـالات 
 . دم المدنيالتق

في هذه الأثنـاء كـان سـلامة موسـى يـشارك كثـيرا مـن المستـشرقين الغـربيين في 
حملتهم على اللغة العربية في العالم العربي، لأن اللغـة العربيـة تـربط العـربي بالإسـلام 

إن اللغـة «:  يقـول»ليـوطي«لأنها لغة القرآن، وعلى سبيل المثال فقـد كـان المستـشرق 
كلمها بالإسلام، لأن تعلمها يكـون مـن القـرآن، في حـين أن مـن العربية تربط من يت

وكـان سـلامة موسـى يقـول  »مصلحتنا جعله يتطـور مـن خـارج دائـرة الإسـلام
) يقـصد الإسـلام(إنه تراث لغوى يحمل عقيدة اجتماعيـة «: بخبث عن إرث العربية

                                                 
الـوعي القـومي في : يقظـة الـوعي العـروبي في المغـرب ضـمن كتـاب: محمـد عابـد الجـابري. راجع د) ١(

 .م١٩٨٦، بيروت ٤٤المغرب العربي، ص 
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ــة الديمق ــست لغ ــا لي ــضارة، إنه ــة الح ــست لغ ــة لي ــا، فالعربي ــب أن نحاربه ــة يج راطي
 . »والأوتومبيل والتليفون، بل لغة القرآن وتقاليد العرب

لقد هاجم سـلامة موسـى اللغـة العربيـة بـضراوة، وزعـم أنهـا لا تقـدر عـلى أن 
تواكب تطور العلوم العصرية، فكان زعمه مـيلا عـن الحـق إن لم يكـن سـقوطا، هـو 

 مـدى ألـف إن العربيـة اسـتطاعت عـلى: »ما هي النهـضة«نفسه سبق فقال في كتاب 
وأقر بأن النـابهين مـن . سنة أن تستوعب المصطلح العلمي في شتى المعارف والعلوم

علماء أوربا في القرون الوسطى كـانوا ينـصحون مـواطنيهم بـتعلم العربيـة إذا أرادوا 
. ولقد رد عليه الأستاذ أحمد حسن الزيات بمجلة الرسالة فنقض كل كلامـه. التقدم

سـلامة موسـى اجتهـاد خـاطئ أم عمالـة «: د عـمارة بكتـابثم رد عليه الدكتور محمـ
 .  بعد موته بأربعة عقود١٩٩٥في سنة ! حضارية؟

 التــي »أخبــار اليــوم«كــان ســلامة موســى بجانــب مــا تقــدم يكتــب في صــحيفة 
 .  ثم شارك في تحريرها١٩٤٤أسسها الأخوان على ومصطفى أمين سنة 

حريـة العقـل في «ا، ألـف كتـاب وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزاره
وفى هـذه .  طالب فيه بإلغاء قانون المطبوعات، كما طالب بتأميم قناة الـسويس»مصر

المرحلة من حياته الفكرية كان يرى أن عصر الاشتراكية قد أذن بحلوله بمصر، وأن 
الاشتراكية ستنتصر حتما على الإمبريالية، بـل كـان يؤكـد عـلى أن الاشـتراكية سـوف 

 . العالمتسود 

ر، لأنه كان ـوكان سلامة موسى يربط بين فكره الثوري، وحركة السياسة بمص
يرى أن فكر المفكر الثائر مقدمة لعمل السياسي الثائر، وكـان يطبـق ذلـك في سـلوكه 

التـي كـان يكتـب فيهـا   اليوميـة»الأخبـار« خاصة بعد صدور صـحيفة -وفى كتاباته 
 . ها، ويكتب يومية يوم الأحد من كل أسبوعويشرف على تحرير الصفحة العلمية في

م أخذ ينقد نفسه في فكره الثـوري في المرحلـة الـسابقة، يـوم أن ١٩٥٢وفى سنة 
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علينــا ألا ننــسى أن هــذه «: قــال. كــان اشــتراكيا فابيــا، قبــل أن يهتــدي إلى الماركــسية
ذكـر الاشتراكية الفابية التدرجية قد أخرت التفكـير الاشـتراكي الثـوري، ومازلـت أ

أنى طيلة انتمائي إلى الجمعية الفابية سواء وأنا أقيم في لندن، أو بعـد ذلـك في مـصر لم 
أكن أسمع عن اسم ماركس إلا قليلا جدا، ولم أكن أعرف أن الاشـتراكيين في أوربـا 
يهدفون إلى الثورة لا إلى الإصـلاح، بـل إنهـم كـانوا يعـدون الإصـلاح عائقـا للثـورة 

عل سلامة موسى يتحول إلى داعية للاشـتراكية العلميـة، وهو ما ج. » وهذا صحيح
الضمان الوحيد للسلم في «وإلى أن يكون داعية لسياسة الاتحاد السوفيتي، ويرى أنها 

 . »تربية سلامة موسى« على حد قوله في كتابه »العالم

ُلكن ينبغي أن يفهم بأن ماركسية سلامة موسى لم تكن تطـابق فهـم الماركـسيين 
 الأقحاح، فقد اختلطـت في رأسـه بالأفكـار الطوباويـة وغيرهـا التـي تتـضاد الماديين

أكثر مما تتوافق، غير أن أحدا لا يمكنه أن يتجاهـل دعوتـه لأهميـة إنهـاض المجتمـع، 
 . وإيمانه بالتطور الاجتماعي ضرورة للتقدم الدائم للحياة

 ٤ وهــو قــابض عــلى معتقداتــه في -وأخــيرا رحــل ســلامة موســى عــن الــدنيا 
 وكان لا يزال على حبه للماركـسية، وللاتحـاد الـسوفيتي الـذي ١٩٥٨أغسطس سنة 

 . هوى، وهوت معه الماركسية، وبقيت روسيا رأسمالية
 

يـستبين أن » تربيـة سـلامة موسـى«من خلال قراءة كتب سـلامة موسـى خاصـة 
لى قـراءة مجلـة المقتطـف ومقـالات فـرح تكوينه المعرفي كان علميا ماديا، فقـد شـب عـ

» الـسوبرمان«لداروين، ونظريـة » التطور«أنطون، ومباحث شبلي شميل حول نظرية 
لنيتشه، والتطور الاجتماعـي لهربـرت سبنـسر وغـيرهم مـن الأعـلام الغـربيين، وكـان 
سلامة موسى يتلقى هذه النظريات العلمية، بطريقة غير منهجية، فهو لم يتعلمهـا عـن 

تذة وعلماء داخل غرف دراسية ومعامل علمية، بل كانت قراءة من أوراق صارت أسا
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 . تكوينا ذهنيا عشوائيا، ومن هنا فقد تولد عنده ثقافة ذهنية انتقائية غير متخصصة

مجلة المقطم، التـي كـان يـصدرها بمـصر طائفـة مـن : وكان بجانب مجلة المقتطف
ستظلوا بظل اللورد كرومر، ومجلة الجامعة المارونيين الشوام الذين جاءوا إلى مصر، وا

الرحمن البرقوقي،  التي كان يصدرها فرح أنطون، ومجلة البيان التي كان يصدرها عبد
وكانت هذه المجلة على النقيض من مجلات الجامعة والمقتطـف والمقطـم، فبيـنما كانـت 

ن تـأثير تلـك هذه المجلات تعنى بنشر كل جديد، كانت مجلة البيان تهتم بالقديم، فكا
المقتطـف : الأخيرة فيه يكاد يكون معدوما، إذا قـيس بـالأثر الـذي تركتـه فيـه مجـلات

والجامعة والمقطم التي كانت تنقـل كـل جديـد مـن الأفكـار الأوربيـة، وكـل الأفكـار 
المتولدة عنهـا في مقـالات المثقفـين العـرب المـوالين للثقافـة الوافـدة مـن الغـرب، قـال 

هما اللذان صـاغا ) الجامعة(وفرح أنطون ) المقتطف(لي شميل إن شب«: سلامة موسى
لكن مع ذلك فقد كان تـأثير الفـترة التـي قـضاها سـلامة . » لي حياتي الأدبية والعلمية

ففـي . موسى بأوربـا، وكـان في مقتبـل الـشباب، هـو التـأثير الأكـبر في تكوينـه العقـلي
. ع على أسس الحضارة الأوربيةالسنوات الأربع التي قضاها في الغرب توفر له الاطلا

ــربي  ــتراث الع ــه ال ــضت إلي ــالي بغ ــتمرأها، وبالت ــشها واس ــد عاي ــك فق ــن ذل ــر م وأكث
 لم يجمع بين الفهم العلمي والتمثـل الـواعي العميـق - كما زعم -والمناصرين له، لأنه 

وهكـذا ظلـم سـلامة . كما هـو الحـال في الآداب الأوربيـة، وأدبيـات العلـوم الأوربيـة
العلـم : ألم يقـرأ الجـاحظ صـاحب موسـوعتي. لإرث الأدبي والعلمي العـربيموسى ا
وهذا على سبيل المثال لا  »البيان والتبيين«والبلاغة والأدب بكتاب » الحيوان«بكتاب 

 . الذي زاوج فيه المؤلف العربي بين العلم والأدب! الحصر؟

أن يقـول لكن هذا الجنوح عن القول الصحيح من سلامة موسـى لم يمنعـه مـن 
 نادى ١٩٢٦ سنة »المختارات«ففي . كلاما معقولا ومقبولا في مجموع كتبه ومختاراته

يجـب إلى «: باحترام الأسلاف، على ألا يشغلنا احترامهم عن الاهتمام بالحاضر فقـال
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يجـب ألا ننـسى تاريخنـا، ولكـن .. جانب احترامنا لأسـلافنا أن نـؤمن بأنفـسنا أيـضا
ريخ كل همومنا، ويجب أن نحترم التقاليـد المـأثورة، ولكـن يجب ألا يستغرق هذا التا

ليس إلى الحد الذي يجعلنا نعيش فيه، يجـب أن نفهـم مـستقبلنا بمقـدار مـا نفهـم مـن 
وللسبب نفسه رأى أن يكون الأدب نافعا للحياة، بعيدا  »نزعات حاضرنا وتطوراته

الحيـاة، وأن عن الزخـارف اللفظيـة، ولكـي يتحقـق ذلـك يجـب أن يـرتبط الأديـب ب
لأن « »في الحيـاة والأدب«يتعمق فيهـا مـن جميـع نواحيهـا وفى ذلـك يقـول في كتـاب 

الأدب وصف للحياة ونقدها ولذلك فالقاعدة الوحيدة للأدب هي أن يطابق الحياة 
المثلى ويصورها، ولهذا يحتاج الأديب لكي يبلغ هذه الغاية أن يـدرس كـل مـا يتـصل 

 . »واكتشافات علميةبالحياة من أنظمة اجتماعية 
 

م، تم نقح ونشر ضمن كتاب ١٩١٠ دار الهلال سنة - »مقدمة السوبرمان« -١
 . م، المطبعة العصرية١٩٢٧ في سنة »اليوم والغد«

 . م١٩١٢ نشر سنة -نشوء فكرة االله  -٢

 . م١٩١٣الاشتراكية الفابية سنة  -٣

 دار - والعـالم العـربي  مختـارات مـن أدب الخطابـة في أوربـا-أشهر الخطـب  -٤
 . م١٩٢٤الهلال سنة 

 دار الهــــلال - أشــــهر قــــصص الحــــب في التــــاريخ -الحــــب في التــــاريخ  -٥
 . م١٩٢٥سنة

 . م١٩٢٦ دار الهلال سنة -أحلام الفلاسفة  -٦

م، ١٩٢٦ إلى سـنة ١٩٠٩ضـم مقالاتـه مـن سـنة . مختارات سـلامة موسـى -٧
م إلى ١٩٢٦نة الطبعة الأولى، ثـم ضـم إليـه المقـالات التـي كتبهـا مـن سـ

 . م١٩٥٨سنة
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 . م١٩٢٧ دار الهلال سنة - الطبعة الأولى -حرية الفكر وأبطالها في التاريخ  -٨

عرض لاتجاهات علم الـنفس عـن فرويـد، . أسرار النفس في العقل الباطن -٩
 . م١٩٢٧ دار الهلال سنة -وأدلر، ويونج، وريفرز

 . م١٩٢٧ دار الهلال سنة -تاريخ الفنون وأشهر الصور  -١٠

 . م١٩٢٧ المطبعة العصرية سنة -وم والغد الي -١١

 . م١٩٢٨ المطبعة العصرية سنة -نظرية التطور وأصل الأنواع  -١٢

 . م١٩٣٠ مترجمة صدر سنة -قصص مختلفة  -١٣

 . م١٩٣٠الدنيا بعد ثلاثين عاما، نوفمبر سنة  -١٤

 .  بالاشتراك مع أحد الأطباء١٩٣٠ضبط التناسل سنة  -١٥

 . م١٩٣٠في الحياة والأدب سنة  -١٦

 مرتكـــزات جمعيـــة المـــصري للمـــصري -ا وجيـــوب الأجانـــب جيوبنـــ -١٧
 . م١٩٣٠سنة

 . م١٩٣٤غاندي والحركة الهندية سنة  -١٨

 . م١٩٣٥ الطبعة الأولى سنة -) ما هي النهضة(النهضة الأوربية  -١٩

 . م١٩٣٥مصر أصل الحضارة سنة  -٢٠

الأدب الإنجليـــــزي الحـــــديث أو التجديـــــد في الأدب الإنجليـــــزي  -٢١
 . م١٩٣٦سنة

 . م عن المطبعة العصرية١٩٤٢سنة ) علم نفس(ة الشخصية الناجح -٢٢

 . م١٩٤٤ المطبعة العصرية سنة -حياتنا بعد الخمسين  -٢٣

 . م١٩٤٥ دار الفجر سنة -حرية العقل في مصر  -٢٤

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . م١٩٤٥ المطبعة العصرية سنة -البلاغة العصرية واللغة العربية  -٢٥

ة لجنـ) يبين تثقيف سلامة موسى خارج جدران الجامعة(التثقيف الذاتي  -٢٦
 . م١٩٤٦التأليف والترجمة والنشر سنة 

 . م١٩٤٧ مكتبة الخانجي سنة -عقلي وعقلك  -٢٧

م ثـم نـشرته مكتبـة ١٩٤٧ دار الكاتـب المـصري -تربية سلامة موسـى  -٢٨
ــة لــسلامة ١٩٥٨الخــانجي في طبعــة مزيــدة ســنة  م وهــى الترجمــة الذاتي

 . موسى

فـصول م، ثـم أضـيف إليـه ١٩٤٧فن الحب والحياة، الطبعة الأولى سنة  -٢٩
 . ونشر في سلسة كتاب اليوم

 . م١٩٤٩المطبعة العصرية سنة ) للشباب(طريق المجد  -٣٠

 . م١٩٥٣محاولات في علم النفس سنة  -٣١

 .  طبعة ثانية-وسلسلة اقرأ . م١٩٥٣ الخانجي سنة -هؤلاء علموني  -٣٢

 . م١٩٥٤ بيروت سنة - دار العلم للملايين -الثورات  -٣٣

 . م١٩٥٦الأنجلو المصرية سنة . الأدب للشعب -٣٤

 . م١٩٥٦ المكتب التجاري بيروت سنة -دراسات سيكولوجية  -٣٥

 . م١٩٥٧ مكتبة الخانجي سنة -برناردشو  -٣٦

 . م١٩٥٧ مكتبة مصر سنة - مجموعة مقالات -أحاديث إلى الشباب  -٣٧

 . م١٩٥٩مشاعل الطريق للشباب نشر سنة  -٣٨

 . م١٩٥٩ دار العلم للملايين سنة -مقالات ممنوعة  -٣٩

 . م١٩٦١ الشركة العربية للنشر والتوزيع سنة -الإنسان قمة التطور  -٤٠
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ـــالة  -٤١ ـــة ورس ـــصحافة حرف ـــع -ال ـــشر والتوزي ـــى للن ـــلامة موس  دار س
 . م١٩٦٣سنة

 .  لم يتم- تحليل للاتجاهات الفكرية في تاريخ الإنسانية -معجم الأفكار  -٤٢

 قصص مصرية نشرت بصحيفة الأخبـار، وصـدرت -افتحوا لي الباب  -٤٣
 . م١٩٦٢التوزيع سنة عن دار سلامة موسى للنشر و

»« 

وكـان . »النهـضة الأوربيـة« بعنـوان ١٩٣٥نشر هذا الكتـاب لأول مـرة في سـنة 
وقصد به أن يقدم . ١٩٣٥في عددها الصادر في مارس سنة » للمجلة الجديدة«ملحقا 

دراسة مركزة للنهضة الأوربية وكيف قامت وتقـدمت وحققـت النهـضة التـي تـسود 
 الآن، لكي يتمثلها المصريون ويحذون حذوها، ولكن الذين تولوا نـشر الكتـاب العالم

مـا :  رأوا أن يكون العنوان فيه شمول وعمـوم فغـيروه إلى١٩٦٢في طبعته الثانية سنة 
هي النهضة؟ خاصة وأن بالكتاب مباحث تبـين فـضل العـرب في عـصور ازدهـارهم 

 ١٩٩٣لثـة لهـذا الكتـاب في سـنة ثم صدرت طبعـة ثا. على أوربا في العصور الوسطى
 .  والمواجهة- سلسلة التنوير -عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 

وفى هذا الكتاب رأى سلامة موسى أن النهـضة الأوربيـة التـي بـدأت في إيطاليـا 
باسم الحركة الإنسانية، كانت ذات مرجعية بـشرية لا دينيـة، حاكـت تـراث الإغريـق 

م كانت أعمالا بشرية، وليست وحيا غيبيا، وبذلك اسـتطاع والرومان، حيث إن أعماله
 أن يؤسسوا لحضارة أوربية مادية بلغت أرقـى - بحسب سلامة موسى -الإنسانيون 

 . تطورها بعد أربعة قرون، لتسود العالم كله، على أساس بشرى مادي خالص

والكتــاب لــيس أبوابــا وفــصولا، ولكنــه مباحــث مختــصرة لكــل مبحــث عنــوان 
 . يلخصه
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في المقدمة يشرح المؤلف معنى النهضة، ويرى أنها تعنى الثـراء والقـوة والثقافـة 
والصحة والشباب، كما تعنـى أن نعمـل مـن أجـل ذلـك، وأن نعـيش اتجاهاتهـا نحـو 

 في حال واحدة هي استنباط الأفكـار المستقبل دونما التفات إلى تقاليد الأسلاف، إلا
اللـذين ) أسـياتيك وخوفـو(وضرب المؤلف مثلا بالفرعونيين . التي تدفع إلى الأمام

قبرا دعائم النهضة في قبور، هي الأهرامات، وهـى وإن ناطحـت الـسماء فهـي قبـور 
الـذي صـنع سـفنا ) نيخـاو(أولا وأخيرا لن تمثل نهضة، وهـذا مـا لم يفعلـه الفرعـون 

 . حول أفريقيا في حركة للتجارة، واستنباط المعرفة، والعمل من أجل التقدمتدور 

 وكما حدث للفراعنة الذين كانوا يمجدون الماضي، حدث في أوربا فيما بين سنة
 م فقد استولى الرهبان على الثقافة، وكان كل همهـم البحـث ١٠٠٠م وبين سنة ٥٠٠

حيين إلى العمل مـن أجـل المـوت بـدلا في جغرافيا العالم الآخر، وكأنهم يدعون المسي
من أن يهيئـوا لهـم سـبل الحيـاة الـسعيدة، لأنهـم كـانوا يبحثـون في العقائـد ويتركـون 
الحقائق التي تعنى القوة والذكاء، ولكن بعد سقوط القـسطنطينية في أيـدي الأتـراك 

هـل تؤخـذ المعـارف الـصادقة مـن الكتـب : م بدءوا يتـساءلون١٤٥٣العثمانيين سنة 
ديمة، أم تؤخذ من الطبيعة؟ وانتهوا إلى حقيقة الحقائق، وهى أن المعـارف تؤخـذ الق

 . من الطبيعة، كما فطنوا إلى أن دراسة تراث القدماء نافعة، ولكن دراسة الطبيعة أنفع

هذا ما أراد سلامة موسى أن يبنى عليه أركان النهـضة، بمعنـى ألا نهـتم بقبـور 
لانطلاق بحيوية جديدة تجدد الفهـم بمعـاني الحيـاة الماضي لأن الرقى والتقدم يعنى ا

هذا ما أراد أن يقوله في المقدمة قبل البدء في مباحث الكتاب على . والاجتماع والرقى
 : الوجه التالي بالعناوين التالية

- 

م إلى ســقوط الإمبراطوريــة ٤٧٦يحــدد المؤلــف القــرون الوســطى مــن ســنة 
م، وفى هــذه الألــف مــن ١٤٥٣ بأيــدي الأتــراك العثمانيــين ســنة الرومانيــة الــشرقية
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السنين حل بأوربا التخلف والركود قبـل أن تبـدأ بـوادر النهـضة في القـرن الخـامس 
عشر، في هذه الألف من السنين كانت أوربا تعيش نظام الإقطاع ورقيق الأرض، إذ 

روب المـستمرة عم فيها الفوضى والظلم والفاقة، وتناقص عدد الـسكان بـسبب الحـ
 . ولم تنقذ المسيحية أوربا، بل كانت بسبب جمود الرهبان سبب تخلفها. والأمراض

- 

ولأن سلامة موسى كان يؤمن بالثقافة الماركسية، فقد أرجع انحطاط الثقافة في 
الي وعـدم وجـود أوربا في ذلك الزمان إلى السبب الاقتـصادي، ورأى أن الكـساد المـ

المال مع الناس، كان السبب في عدم وجود الكتب وبالتالي كان سببا في انعدام العلم 
والأدب، وكساد التجارة، وتخلف الصناعة، وضمور العقل، بل ضـمور الشخـصية 
الإنسانية ذاتها، ويضاف إلى ما سبق فقد كانت أوربـا تعتمـد في اقتـصادها الـضعيف 

افة الزراعة ثقافـة ركـود، بخـلاف ثقافـة الـصناعة والتجـارة على موارد الزراعة، وثق
 .  والطبيعياتءالتي تفتح أبواب العالم فتتقدم علوم الفلك والملاحة والكيميا

إذن كانت ثقافة الزراعة التي تؤدى إلى ركود العقل سببا للتخلف بجانب الثقافة 
النــاس النزعــة العلميــة الدينيــة المــسيحية، فقــد أدت المــسيحية في أوربــا إلى أن يهجــر 

الصناعية، وكل ما يخدم الإنسان من علوم تنفعه في حياته على الأرض، إذ إن الكنيسة 
شــغلت النــاس بــالتفكير في عــالم مــا بعــد المــوت، وظــل الحــال عــلى ذلــك حتــى جــاء 

. الإنسانيون الذين نقلوا النـاس مـن الثقافـة الدينيـة البحتـة إلى الثقافـة البـشرية الماديـة
ا كانت النهضة قائمة على حركة بشرية، أي النظر إلى هذه الدنيا عـلى أنهـا الغايـة ولهذ«

 . »التي ليس وراءها غاية، تتقدم بعلوم بشرية لا تمت إلى الغيب بأدنى صلة

ومن هنا يوجه سلامة موسى خطابه للـشباب فيؤكـد لهـم أن النهـضة الأوربيـة 
عنــى شــيئا آخــر غــير تــرك التــي أخرجــت أوربــا مــن ظلــمات القــرون الوســطى لا ت

، ثم يشير سـلامة موسـى إلى أن النهـضة الأوربيـة »الغيبيات، والتمسك بالمحسوس
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 

 : سارت في ثلاث حركات كلها بشرية هي

وقـد .  قبل أن تنتقل إلى كل أنحاء أوربـا-الحركة البشرية الأولى في إيطاليا  -١
ميلــة مــن اغتــذت هــذه الحركــة بــدرس الإغريــق والرومــان، فأخرجــت الفنــون الج

قيودها الدينية، فقد رأوا في علماء الإغريق والرومان وفنانيهم بشرا مثلهم من حيـث 
فكانت حـركتهم في . تناول الفنون والعلوم والصناعات، ونشدان الاستمتاع بالدنيا

كذلك اتجهوا إلى العلـم الـذي أنجـزه العلـماء العـرب، . سبيل النهضة دفعا لا تقليدا
 . لتجريبية في تناول العلم، وطلب الفائدة العملية منهفأخذوا عنه الطريقة ا

وقد ظهرت في فرنسا ثم عمت أوربا، وكانت ثورة : الحركة البشرية الثانية -٢
جــان جــاك روســو، وفرانــسوا فــولتير، وديــدرو، : الــذهن والعقــل الأوربي عــلى يــد

لعلـوم وهولباخ، ودالمبير، وكل العلماء الموسـوعيين الـذين نـشدوا الإفـادة مـن كـل ا
 . وأعلوا من شأن الحرية والمساواة، وحقوق الإنسان

وقد بدأت بداروين صاحب نظرية أصـل الأنـواع، : الحركة البشرية الثالثة -٣
 . التي أصبح الإنسان بها مركز السيادة للعالم

أن لـيس للإنـسان في : هذه الثورات البشرية الثلاث تعنى بتقرير سلامة موسى
 . سوى عقلههذا الكون ما يعتمد عليه 

- 

أراد سلامة موسى في هذا المبحث أن يبين فضل العـرب عـلى النهـضة الأوربيـة 
إذ كان العرب يملكون ناصـية العلـم التجريبـي، فكـان الأوربيـون مـن محبـي العلـم 

التجريبـي، يرحلون إليهم بمدن الأندلس وصقلية لكي يتعلموا منهم مناهج العلـم 
وكان النابهون من الأوربيـين مـن أمثـال روجـر بيكـون يحرضـونهم عـلى الرحيـل إلى 

فلقـد كـان العـرب أرقـى .  عـنهمالعلماء العـرب، وأخـذ الطـرق التجريبيـة في العلـم

o b e i k a n . c o m
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 

الأمــم في العــالم بــدون اســتثناء، وكــانوا يملكــون علــوم الأرقــام والحــساب والجــبر، 
وإن . لطريقة العلمية التجريبية في تناول العلوموالفلك والهندسة وصناعة الورق وا

لكن . الحضارة الحديثة نهضت على دعائم العلم التجريبي الذي وضع العرب أسسه
 هذا المبحث حقه من التفصيل، فقد رآه مجـرد جـسر يعـبر عليـه طِسلامة موسى لم يع

 . لكي يصل إلى أفكار أخرى يوليها الأهمية الأكبر

- 

ولأن الناهـضين بهـا . الحركـة البـشرية؟ لأن منابعهـا كانـت بـشرية: لماذا سـماها
لدرجـة أنهـم وهـم يتعـاملون مـع آلهـة اليونـان . اعتمدوا على المراجـع البـشرية فقـط

والرومان تعاملوا معهـا بحـسب قـدراتها النـسبية المحـددة التـي لا تقـدر عـلى تغيـير 
 في الأديـان الـسماوية، ومـن - بتعبير سلامة موسى - االله نواميس الطبيعة، كما يفعل

ولهذا فعلـماء النهـضة . ثم فهو يأسف لفقدان هذا المعنى في التراث العربي الإسلامي
الأوربية لم يحفلوا بعقيدة المسلمين، بل كان الذي أهمهم ما عندهم من حركـة علميـة 

جربة طريقة جديـدة للاقـتراب أصبحت الت«راقية تقوم على العلم التجريبي التي بها 
  .»من الحقائق وبحثها

ورأى سلامة موسى أن الحركة البشرية جرأت علماء النهضة على دراسة العلوم 
البشرية تقريرا لمصير الذهن البشرى، وكان أول ثمـرات هـذه الحركـة البـشرية ثـورة 

يـة، وإعـلان  على الكنيسة الكاثوليكية، فكانت ثورة الحرية الدين»مارتن لوثر«القس 
ولـولا «حرية الضمير، وإحياء نفوس المـسيحيين، وتقريـرا لمـصير الـنفس الإنـسانية 

 . »حرية الضمير هذه، لما أمكن العلماء أن يكتشفوا ما اكتشفوه من حقائق علمية

- 

اديون خاصـة لما ظهرت نظرية التفسير الاقتـصادي للتـاريخ، أصـبح العلـماء المـ
الــذين يؤمنــون بنظريــة الجــدل الماركــسي ومــنهم ســلامة موســى يبحثــون عــن تــأثير 
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 

العوامــل الاقتــصادية في ســير الأحــداث، لأن العلاقــات الاقتــصادية بــين طبقــات 
الشعب هي الأساس الذي ينبني عليه سائر ما في النظام الاقتصادي ذلك لأن الحالة 

ولـذلك فـإن . ي تقرر سائر الحـالات في المجتمـعالاقتصادية برأي الماركسيين هي الت
حركــة الأمــم وانتــشارها في الأرض لا يكــون إلا لأســباب اقتــصادية، التــي هــي في 
الأســاس صــفة المجتمــع التجــاري الــصناعي المتمــدن، بعكــس المجتمــع الزراعــي 
المتقوقع على نفسه الذي تقل فيه الأبحاث العلميـة، ويخبـو العلـم، لأنـه يـسلم فقـط 

. ولذلك يقترن التخلف بالوسط الريفي القائم على الزراعة اليدويـة. ائد الدينيةللعق
هكــذا كــان حــال أوربــا عــلى التخلــف إلى أن بــدأت الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن، 
وتكونــت المــدن الكــبرى، فــإذا كــان القــرن الخــامس عــشر فإننــا نجــد المــدن عــامرة 

راكـز للحكـم، وكـان انتقـال بالصناعات وبها كليات ومدارس ومتاجر ومصانع وم
الناس من الريـف إلى المـدن دافعـا إلى البحـث والتنقيـب، والـدرس العلمـي، الـذي 
واكب ظهور الصناعة والتجـارة وازدهارهـا، ثـم جـاءت حاجـة أوربـا إلى الامتـداد 
بالملاحة إلى القارات الأخرى، عند ذلك أصبح الأوربيون يحددون مكان وجـودهم 

 .م في الجغرافيا، بفضل الثروة والتقدم العلميفي التاريخ، وامتداده

- 

أراد سلامة موسى بهذا المبحث أن يؤكد على أن رجـل العلـم مقـدم عـلى رجـل 
ــسان،  ــة الإن ــالأدب في حاج ــان «: الق ــضة اتجاه ــصر النه ــوان ع ــاك في عنف ــان هن ك

وكـان يمثـل الأول القـس يتصارعان، أحدهما يعنى بالآداب والآخر يعنـى بـالعلم، 
ليونـــاردو «، والثـــاني يمثلـــه )م١٥٣٦ - ١٤٦٦( الهولنـــدي »أرازمـــوس«المـــستنير 

 ). م١٥٩٠ -١٤٥٢ (»دافنشي

مهــد أرازمــوس لثــورة مــارتن لــوثر عــلى الكنيــسة الكاثوليكيــة، لأنــه ألــف في 
فضائح الأديرة، وجهل القسس وتعصبهم، فكان مع لوثر يمثلان دعـوة حقيقيـة إلى 
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 

أما دافنشي فقد كان رجـلا موسـوعيا يرسـم وينحـت ويخـترع، . راطية الدينيةالديمق
ــة إلى  ــساني، وقــسم المملكــة الحيواني حــاول اخــتراع الطــائرة، وتــشريح الجــسم الإن

 . »كوبرنيكوس«فقاريات وغير فقاريات، واهتدى إلى حركة الأرض قبل 

 وفـضل رجـل »أرازمـوس«وبعد أن عرض سلامة موسى فـضل رجـل الأدب 
 . رجل العلم لأنه أكثر أهمية:  سأل أي الرجلين نختار؟ وأجاب»دافنشي«لعلم ا

- 

ــديم،  ــرك الق ــو ت ــسلكه وه ــب أن ت ــا يج ــضة طريق ــى أن للنه ــلامة موس رأى س
والتمسك بطرق البحـث الجديـدة، التـي اسـتقلت عـن الـدين، وأخـذت بالتجربـة، 

 . » عنى ثورة العلم، وثورة التجربةومن هنا كانت النهضة ت

كان روجر بيكون هـو الـذي مهـد للعلـم التجريبـي الـذي بـدأ عمليـا في عـصر 
م أي قبـل عـصر النهـضة، ولكنـه خـدم النهـضة ١٢٩٤النهضة مع أنه مـات في سـنة 

ــه إلى جمــع المعــارف مــن الطبيعــة لا مــن الكتــب، وكــان يقــول ــا في : بدعوت إذا فكرن
ن ذهننــا، ولا نثــق بالنتيجــة التــي نــصل إليهــا إلا بعــد أن موضــوع فــلا يجــب أن نــأتم

، »نمتحن هذه النتيجة بالتجربة، لنرى هل هناك فرق بين قياس الذهن وقيـاس اليـد
وكان يطالب الأوربيين بتعلم العربية ليتيـسر لهـم قـراءة كتـب العـرب العلميـة التـي 

 . تفسر الطرق التجريبية

م أبحاثـا دعـا ١٦٠٥لذي ألـف في سـنة ومهد روجر بيكون لفرانسيس بيكون ا
فيها إلى ضرورة التجريب باعتباره أساس المعرفة بـالاعتماد عـلى الطبيعـة لا الكتـب، 
واقترح إنشاء جامعة تجمع العلـماء للبحـث العلمـي، عـلى أن تـزود بـآلات وأجهـزة 

 . وأفران للتجارب

كنهما كانا داعمـين ولم يكن بيكون الأول وبيكون الثاني عالمين بالمعنى الدقيق، ول
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 

الـذي » م١٦٧٩ - ١٥٨٨هـوبز «إلى نهج العلم التجريبي، وقد تبلور هذا المنهج عند 
قصر موضوع الفلسفة على المادة وحركتها، لأنه رأى أن مقصود العلم الـصناعة، وأن 
مقصود الصناعة الثراء والرفاهية البشرية، وتحـسين حـظ الإنـسان مـن الحيـاة لأنـه لا 

 .  المعرفة إذا لم ينتفع بها الإنسان في رقى حياته البشريةقيمة للعلم أو

- 

إلى الشك المنهجي، ومعنـاه ألا نـسلم بـشيء ) م١٦٥٠ - ١٥٩٦(دعا ديكارت 
وديكارت فيلسوف عقلي، . إلا بعد أن نعالجه كما لو كان نظرية من نظريات إقليدس

وصـل إلى اليقـين الـذي لا نـصل إليـه إلا عـن وإن كان منهجه يحظر الخطـأ، فإنـه لا ي
انهــض : طريــق التجريــب، وهــو مــنهج مغــاير لمــنهج فرانــسيس بيكــون الــذي يقــول

وشاهد بعينيك، وافحص سائرحواسك، ثم جرب بيـديك، وحـضارة أوربـا قائمـة 
على المنهج التجريبي، أي التفكير بالعقل واليد، وكان من أخطاء ديكارت أنه فـصل 

 فقـال »م١٦٧٧ -١٦٣٢سـبينوزا «ادة، أو الروح والجسم، حتى جـاء بين العقل والم
 . »إن العقل والمادة هما خاصة من خواص المادة والجسم، فوحد بين المادة والعقل

- 

في هذا المبحث رأى سلامة موسى أن العرب كان لهم فضل على العلـم الأوربي 
كـذلك كـان . يبي الذي صار بذرة المـنهج العلمـي الأوربي الحـديثبمنهجهم التجر

للأدب العربي تأثير في الأدب العـربي خاصـة في الـشعر الغنـائي الأوربي الـذي ظهـر 
. أول ما ظهر في جنوب فرنسا متأثرا بفن التوشيح الأندلسي في القـرن الحـادي عـشر

. وليلة في النثـر الأوربيكذلك ذكر سلامة موسى أثر الأدب العربي خاصة ألف ليلة 
ــا  ــى موفق ــلامة موس ــن س ــة لم يك ــث-وفى الحقيق ــذا المبح ــه .  في ه ــت معلومات وكان

منقوصة، فقد عرف الأوربيون ألـف ليلـة وليلـة منـذ وقـت مبكـر وقلـدها الإيطـالي 
فـألف عـلى غرارهـا حكايـات الليـالي العـشر  »G. Bocaccioجيوفاني بوكاتشو «
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 

Dicamerone  ــي «وأخــذ ــشعبية لقــصة الإسراء » Danteدانت ــات ال مــن الرواي
 La Divinaوالمعـــراج وأخرويـــات ابـــن عـــربي، أســـس الكوميـــديا الإلهيـــة 

Commedia ــانتس«، وقــبس ــه  »سرف ــة دون كيخوت مــن قــصص «الأســباني رواي
 Dolce stil nouvoالفروسية العربية، وظهرت مدرسة الأسلوب الحلو الجديـد 

. هم سـلامة موسـىر هـؤلاء كثـر ممـن لم يـذكين العرب بـصقلية، وغـيريتقليدا للغزل
فقـد نقـل «وعموما فقد كان الأدب العربي خميرة النزعات الأدبية الجديدة في أوربـا، 

إليــه روح الــشرق، فكــان أثــره في بواعــث الأدب الأوربي وغاياتــه أكثــر ممــا كــان في 
  .»أساليبه وأشكاله الظاهرة

- 

ــشأ العــر ــة وإشــبيلية، وفى هــذه أن ــة وقرطب ــدلس في طليطل ب الجامعــات في الأن
ُالجامعات كان العرب يدرسون علوم الكيمياء والطـب والفلـك والبـصريات والجـبر 

 . ونبغوا فيها، وهذه العلوم هي أصل النهضة الأوربية التي قامت على العلم التجريبي

 النهـضة العلميـة التـي وفى هذا المبحث يبرز سلامة موسى لليهود دورا في هـذه
أسسها العلماء العرب، فيـزعم أن اليهـود سـاعدوا عـلى نـشرها في أنحـاء أوربـا عـن 
طريق الترجمة ولعله لا يعلم شيئا عن حركة الترجمة في بلاط الفونسو العاشر الملقب 
ّبالحكيم الذي جمع عشرات من العلماء العرب ليعلموا عشرات من علماء أوربا اللغة 

 . ينقلوا العلم العربي وكل الفنون العربية إلى اللغات الأوربيةالعربية ل

- 

إن فضل هذه الحركة على أوربا يرجع إلى الحركة الإنـسانية في إيطاليـا في أواخـر 
، فكانـت »جـاليليو«القرن الخامس عشر، وقد بدأت فنية ثم انتهت علميـة بأبحـاث 

 في ألمانيـا، ونهـضة »مارتن لوثر«ة نهضة إصلاحية دينية على يد النهضة الإيطالية خمير
وعضد هذه النهـضة مـا . نجلتراإ ب»نيوتن« ثم »فرنسيس بيكون«علمية بحتة على يد 
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 

 »فــولتير« و»روســو«حــدث بفرنــسا في النــصف الثــاني مــن القــرن الثــامن عــشر بيــد 
لـولا هـذه الحركـة و.  والموسـوعيين وهـم الـذين مهـدوا للثـورة الفرنـسية»ديدرو«و

البشرية الثانية لبقى الاسـتبداد الـسياسي مـسلطا عـلى أوربـا، وكـذلك مـا يتبعـه مـن 
 . استبداد ذهني في الآداب والفنون والعلوم

ويسلم سلامة موسى بأن النهضة الإيطالية في القرن الخـامس عـشر، والنهـضة 
عة بشرية بحتة، قامتا في القرن الثامن عشر كانت تنزعان نز) قمة التنوير= (الفرنسية

 . على الذهن البشرى، وسلطان الإنسان بعقله فقط، الذي ليس فوقه سلطان غيبي
 

أصـل «تبدأ هذه الحركة من منتصف القرن التاسع عشر بظهور كتـاب دارويـن 
 الذي جعل التفكير في أصـل الإنـسان وحالـه ومـصيره تفكـيرا ١٨٥٩ سنة »الأنواع

كانت هذه الحركـة ثـورة في علـم الأحيـاء . ا ينزع نحو العلم، وليس نحو الدينبشري
 جعلـت الإنـسان »دارويـن«تعالج الجسم البـشرى، والـذهن البـشرى، إذ إن نظريـة 

 . برأي سلامة موسى- بعيدا عن قدرة خارجية -ينظر إلى حقيقة أصله ومصيره 

لتـي قامـت عليهـا  وبعد أن عرض سـلامة موسـى الحركـات البـشرية الـثلاث ا
لا يتجاهلوا ما بين هذه الحركات البشرية الثلاث أالنهضة الأوربية نصح الدارسين ب

وهى القاعدة التي بنى عليهـا سـلامة  »إنها جميعا تتسم بسمة البشرية«من تجانس، إذ 
موسى فكرته عن النهضة، فلكي يحرز الإنسان التقدم برأيه، يجب أن يكـون تفكـيره 

بـشرية، ولـيس عـلى أسـس دينيـة أو غيبيـة، وكـان هـذا المـسلك مـن قائما على أسـس 
َ، إذ غيب دور الدين ونبذه، وتجاهـل مـا جـاء طاتهسلامة موسى من أكبر زلاته وسق َ ََّ َ

به الدين من وجوب الإيمان باالله وبالغيب، ووجوب إعمال العقـل والفكـر واليـد في 
لإسـلام يوجـب عـلى المـسلم وا. البحث والتجريب والانتفاع بما في الأرض والسماء

أن يتعلم ويفكر ويبحث، وينمى مواهبه العقليـة والتجريبيـة، ويفيـد مـن كـل مـا في 
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 

الكون، وهو ما كان عليه العلماء العرب في القرون الوسطى في البحـث والتجريـب، 
 . وتحسين أحوال الناس في معاشهم أولا ثم في معادهم

- 

 الاســتقلال في البحــث - ممــا ذكــر ســلامة موســى -ضة كــان مــن أســباب النهــ
العلمـــي، بفـــصل التفكـــير الـــديني عـــن العلـــوم والفنـــون والآداب، فقـــد اســـتقل 

 بـالعلم وفـصله عـن »جاليليو«فصلها عن الكنيسة، واستقل ب بالسياسة »مكيافيللي«
  ففـصل اللغـة الألمانيـة عـن لغـة الكنيـسة- باللغـة »مـارتن لـوثر«الكنيسة، واستقل 

 بترجمة الكتاب المقدس إلى الألمانية، وبذلك حول المسيحية إلى ديانة قومية -اللاتينية 
 . باللغة القومية، وتبعه كل بلدان أوربا

إن صــور الاســتقلال عــن الكنيــسة في اللغــة والعلــم والــسياسة، دفــع الــنفس 
الكتاب وهذا المبحث في هذا . الإنسانية إلى الاستقلال عن الدين وفصله عن الدولة

 كـما زعـم مـع أنـه كـان يحـس بأنـه -كان غاية من غايات سلامة موسـى إلى النهـضة 
وقـد يـسوء هـذا بعـض النـاس، «: يصدم المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيـه، فقـال

 .»ولكننا نقرر الحقائق التي تبدو لنا كما نقرأها في تاريخ النهضة الأوربية

- 

ــة، في هــذا  ــه بإهمــال اللغــة العربي ــاع قرائ المبحــث يهــدف ســلامة موســى إلى إقن
أريـد أن أبـين للقـراء خاصـة أعـضاء «: فيقـول. واستخدام اللغة الإنجليزية بدلا منها

مجمــع اللغــة العربيــة أن لغتنــا العربيــة، تحتــوى المئــات مــن المفــردات الأوربيــة، كــما أن 
. ية، وهذا يمهد لتعاون الوحـدة البـشريةاللغات الأوربية تحتوى مئات الكلمات العرب

وإن تبادل اللغات الكلمات يدل على أن الثقافات تـتلاقح وتتخاصـب، وتـساعد عـلى 
ولذلك فلا ضير علينا من الأخذ بـالكلمات الأوربيـة للمخترعـات . التفاهم الإنساني

 .ةإذ إن اللغة العربية صارت عاجزة عن اللحاق بركب الحضارة الحديث» والمكتشفات
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- 

أراد ســلامة موســى أن يبــين كيــف يثمــر الــصدام الحــضاري حــضارة جديــدة، 
ويمثل لهذا الإثمار الحضاري بفتح السلطان العثماني محمد الفاتح للقـسطنطينية، فقـد 
نتج عن هذا الفتح كسبا عظيما للإنسانية الأوربية، فقد أيقظ أوربا من سياستها، كـما 

بـأن الأتـراك «ويفـسر سـلامة موسـى ذلـك .  التفكير في اكتشاف أمريكاكان سببا في
العثمانيين عندما حلوا بأوربـا الـشرقية، تـرك كثـير مـن الـسكان الأصـليين بلادهـم، 
ورحلوا إلى روما وباريس وعلموا أهلها اللغة الإغريقية، فعرفوا عن طريقهـا علـوم 

لا دينيــة بمعــارف تعتمــد عــلى الإغريــق وآدابهــم، فأخــصبت أذهــانهم بثقافــة بــشرية 
عقول البشر وقرائحهم، وليس على العقيـدة الدينيـة، ومـع أن هـذه المعـارف لم تكـن 
كبيرة كتلك التي أخذوها عـن العـرب بالأنـدلس وصـقلية، إلا أنهـا علمـتهم مـنهج 
التفكير الحر، الذي هو ثمرة من ثمار اكتساح الأتراك للرومان الشرقيين، أما نتائجها 

 : لأثر فقد تمثلت فيبعيدة ا

 . تحرير الفكر، وسيادة النظرية العلمية بأوربا -١

 . اكتشاف أمريكا ونزوح الأوربيين إليها -٢

  .»ومن هذا الوقت إلى الآن والأوربيون يتقدمون العالم«

وبعد قرون سقط الأتراك في هاوية التخلف إلى أن جاء مصطفى كمال «: ثم قال
ــاتورك العظــيم في أوائــل القــرن ا لعــشرين فــنهض بالــشعب التركــي، وأعــاده إلى أت

 وما وصـفه بهـذا »أتاتورك بالعظيم«النهضة، هذا بزعم سلامة موسى الذي وصف 
الوصف إلا لأنـه حـال بـين الـشعب التركـي المـسلم وبـين الإسـلام وألغـى الحـرف 

 . العربي من اللغة، وأعلن العلمانية مادة أصلية في الدستور التركي

وسى عن حيدته العلمية، وغلبت عليه مذهبيته العلمانيـة وهكذا خرج سلامة م
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 

ولو عاش سلامة موسى إلى اليوم لرأى في تركيا ما لم يره . الشاملة التي تعادى الدين
 فقد عـادت تركيـا إلى الإسـلام وجعلـت منـه منـارة »ما هي النهضة«يوم كتب كتابه 

عيشون اليوم في صحوة للعلم الذي يضئ المستقبل، مثلهم مثل كل المسلمين الذين ي
. دينية علمية يلتمسون من كتاب االله ما يحضهم على العلم التجريبي في كل توجهاتـه

 . كما يلتمسون منه المثل العليا للأخلاق النبيلة في الوقت نفسه

- 

عـلى إن الحضارة الأوربية هي الغالبة، ولها السيادة اليوم «: يقول سلامة موسى
ولا أتـصور : العالم، لا يمكن لأمة من أمم الأرض أن تخالفها، ويقول سلامة موسى

نهضة عصرية لأمة شرقية ما لم تقم على المبادئ الأوربية للحرية والمساواة والدسـتور 
وتلـك فريـة مـن سـلامة موسـى، الـذي يـرى أن شرط  مع النظرة الموضوعية للكون

ينبــذ الــدين ويتجاهلــه، دليــل تهافــت قولــه أن التقــدم الحــضاري أن يكــون علمانيــا، 
المسلمين نهضوا لأكثـر مـن ألـف عـام، وقـد قامـت نهـضتهم عـلى التمـسك بتعـاليم 
الإسلام، وما يأمر به من البر والإحسان والتقوى والأخـلاق النبيلـة، والحـض عـلى 

 . التعلم والبحث والتجريب والكشف واستثمار كل ما سخر للإنسان في الكون

- 

الثقافة تسبق الحـضارة وتـؤدى إليهـا، لأن الثقافـة هـي الفكـر، والحـضارة هـي 
اللغة العصرية الراقيـة : المادة، وقاعدة الثقافة هي اللغة، ويعنى سلامة موسى باللغة

كاللغة الإنجليزية التي تقبل التطور وتستوعب الفنون والعلـوم واصـطناع الألفـاظ 
ويزعم سلامة موسى وهو يتكلم عن اللغـة العـصرية الراقيـة أن ). ٩٨ص(الجديدة 

اللغة العربية المعـاصرة في حاضرهـا ليـست مـستعدة لأن تكـون لغـة علـوم وفنـون، 
وتلك فرية أخرى افتراها، فقـد أصـدر مجمـع . واصطناع الألفاظ الحضارية الجديدة

ثبت بالدليل القطعي أن اللغة العربية معاجم في مصطلحات كل العلوم والفنون، وأ
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 .العربية قادرة على أن تواكب الحضارة في الحاضر والمستقبل، كما واكبتها في الماضي

 - 

 :  بطرح الأسئلة التالية»ما هي النهضة«: يختم سلامة موسى كتاب

رأة هل يمكن أن نحيا أحرارا لا نتقيد بقيـود المـاضي في مجتمـع لا تعمـل فيـه المـ
 بجانب الرجل؟ 

: ثم يقول. ويجيب بضرورة عمل المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في كل الأعمال
علينـا أن نقـول العلـم، لأنـه : وإذا فاضلنا بين العلم والأدب فـماذا نختـار؟، ويجيـب

وســيلة التقــدم والتمــدن والقــوة، وإذا كــان لابــد مــن الأدب فلــيكن أدب الكفــاح 
يحتــاجون إلى التنــوير : ا يحتــاج القــراء العــرب؟، ويجيــبومــاذ: والرســالة، ثــم يقــول

لعقولهم الشرقية لكي تتغير الدنيا أمامهم، وليقرءوا كتب العلم بدءا من داروين ثـم 
 . الذين أتوا من بعده، وإلا ظلوا في جمودهم، بل يصابون بتعفن الذهن

إننــا محتــاجون إلى كليــات لتــدريس العلــوم، وتحريــر : ويــضيف ســلامة موســى
 . الفكر من قيوده، وترجمة مئات الكتب في العلوم لأني أخاف على وطني

وهـو يطالـب . إن سلامة موسى وضع في هـذا الكتـاب أسـس النهـضة الأوربيـة
مـستقبل «بتطبيقها كلها بمصر كما هي، وهى رؤية قريبة من رؤية طه حسين في كتاب 

يقة مبـاشرة، لـيس وإن كان عرض سلامة موسى أكثر وضوحا وبطر» الثقافة في مصر
فيها مراوغة طه حسين، ولكن سلامة موسى مثله كمثل كـل أصـحاب هـذا التيـار، لم 
يعملوا حسابا لخصائص الحضارات، فيما عدا العلم المادي التجريبي، فلا خلاف بـين 
الحضارات الإنسانية من أقـدمها إلى منتهاهـا حـول التعامـل مـع الكـون والانتفـاع بـه 

ء كانت في باطن الأرض، أو على سطحها أو في أعماق البحار، أو واستثمار كنوزه، سوا
ولكن الحضارات قد لا تتلاقى في منازع البشر وأخذهم بالأخلاق والمثل . في الأجواء

ومن ثم فمن يقر سـلامة موسـى إذا أصر عـلى تنـوير العـرب والمـسلمين بفكـر . العليا
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 Leviathan«ياسة كتــاب هــوبز الإنجليــزي الــذي نــادى بماديــة العلــم ولــه في الــس
بأن يسحق شعبه إذا ) نجلتراإملك (وهو عقد اجتماعي يسمح للحاكم المستبد » التنين

وكــذلك كيــف نقبــل أخــلاق روســو، . أخلــوا بالعقــد الاجتماعــي بيــنهم وبــين الملــك
وفولتير، وديدرو، وهولباخ، وداروين، وماركس، ونيتـشه، وقـد زعمـوا أنهـم أنزلـوا 

ضعوا مكانه العقل، والطبيعة إلها، إن علينا أن نأخذ مـن هـؤلاء مـا االله من عليائه، وو
لقـد تمـرد علـماء . ينفعنا، ونترك ما لا ينفعنا، فلا نحذو حـذوهم، حـذو النعـل بالنعـل

ــم  ــور العل ــل أم ــا في ك ــتقلال عنه ــوا إلى الاس ــسة ودع ــلى الكني ــفته ع ــرب وفلاس الغ
لوا إن الكنيـسة جعلـت أوربـا والسياسة والاجـتماع والآداب والفنـون، لأنهـم كـما قـا

ولكن الأمر يختلـف في أمرنـا مـع ديننـا الإسـلام . تعيش لمدة ألف سنة في ظلام طويل
الذي يدعو إلى العدل في الحكـم، والعدالـة الاجتماعيـة في تقـسيم الأعـمال والأرزاق، 
وكــما يــؤمن الفــرد مــن الجــوع والخــوف، ويحــضه عــلى الــتعلم والبحــث والتجريــب 

عمال العقل فيما ينفع ويحقق الثروة والقوة، وينهض بالصناعة والزراعة والاكتشاف وإ
ويوازن بين مـا للـدين ومـا للعقـل . والتجارة، وكل ما ينفع الإنسان في معاشه ومعاده

 . واالله المستعان. في الإنسان في نفسه أي في روحه وبدنه

***** 
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